
ـــا عـــن حمـــاس تؤكـــد: منفصـــلون تنظيميً
الإخوان.. ماذا يعني ذلك؟

, مارس  | كتبه مصطفى البنا

يبًـا بعـض الـشيء ومفاجئًـا كـان تصريـح عضـو المكتـب السـياسي لحركـة المقاومـة الإسلاميـة حمـاس غر
خليل الحية قبل أيام بأن حماس منفصلةٌ تنظيميًا عن جماعة الإخوان المسلمين، وليس لها ارتباط

معها سوى في الفكر الذي تنتهجه الحركة وتعتبره منهجًا وسطيًا معتدلاً.

يارته ووفد يبًا إذا ما ربطناه بالتوقيت والمناسبة، حيث أدلى به الحيّة أثناء ز ربما لم يكن التصريح غر
رفيــع المســتوى مــن المكتــب الســياسي للحركــة للعاصــمة المصريــة القــاهرة في الثــاني عــشر مــن مــارس
ــة لبحــث تطــورات ــه الوفــد مســؤولين في جهــاز المخــابرات العامــة المصري ــل خلال ــذي قاب الجــاري، وال
الأوضاع بين غزة والشقيقة الجارة، وكان واضحًا أن الوضع الأمني هيمن على المباحثات من خلال
كيــد علــى أهميــة أمــن مصر القــومي وسلامــة أراضيهــا يــارة بالتأ تصريحــات الوفــد الــتي تلــت تلــك الز
بالنسـبة لحمـاس، إضافـةً لإدانـة الأخـيرة لعمليـات الاغتيـال والتفجـير وخصّـت عمليـة اغتيـال النـائب
العام المصري السابق هشام طلعت، والتي اتهمت فيها حماس بتدريب المنفذين قبل أيام فقط من

يارة. الز

يارة حماس للقاهرة في كان هذا ما يتعلق بتوقيت التصريح، لكن التوقيت أيضًا لا يقف عند حد ز
محاولةً منها للتقارب مع نظام السيسي الذي يمسك بزمام الأمور في مصر خاصةً معبر رفح الذي
يعتبر شريان حياة قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس حتى اللحظة، فالتوقيت مهم أيضًا لجماعة
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الإخوان المسلمين وتنظيمها العالمي الذي شهد في الآونة الأخيرة تطورات بالغة جدًا مذ تأسست على
يد حسن البنا عام م.

فقــد شهــد “فبرايــر الأســود” المــاضي كمــا اتفــق البعــض علــى تســميته، إعلان مجلــس شــورى جماعــة
الإخــوان المســلمين في الأردن انفصــاله عــن الجماعــة الأم في مصر، وفي الحــادي عــشر مــن ذات الشهــر
يًـا، في خطـوة  لـه ومنفصـل عنـه إدار

ٍ
 سـياسي تـابع

ٍ
أعلـن أيضًـا حـزب النهضـة نيتـه عـن تأسـيس حـزب

يــة والعدالــة” الــذي أسســه إخــوان مصر إبــان ثــورة وصــفها البعــض باســتنساخ تجربــة “حــزب الحر
الخامس والعشرين من يناير، واعتبره آخرون تمهيدًا لانفصال النهضة بحزبها السياسي عن الجماعة

الأم.

ــا في “المجلــس الثــوري المصري” كمــا وتلقــى التنظيــم الــدولي للإخــوان ضربــةً أخــرى بــإعلان  قياديً
المناهض لنظام السيسي استقالتهم، على رأس المستقيلين قياداتٌ وازنة في جماعة الإخوان أمثال
عمرو دراج وأحمد البقري وهيثم أبو خليل، بسبب ما أسموه “ابتعاد قيادة المجلس عن أهدافها
ــا تجــاه البعــض”، هــذه الأحــداث ليســت ببعيــدة عــن الصراع الــداخلي بين وانتهاجهــا نهجًــا إقصائيً
مكتـب الإرشـاد القـديم بقيـادة الـدكتور محمـود عـزت وبين اللجنـة القياديـة العليـا بقيـادة الـدكتور محمد
كمال، فصل لبعض القيادات وتبادل في الاتهامات باختطاف الجماعة، ووصل إلى حد الكشف عن
فسادٍ إداري ومالي تسبب بوقف المخصصات المالية التي تتكفل الجماعة بصرفها على أسر الشهداء
والمعتقلين من أبنائها في سجون نظام السيسي، ولم تفلح مبادرة علماء المسلمين التي أطلقها الشيخ
العلامة يوسف القرضاوي ولفيف من العلماء الكبار على رأب الصدع وجمع “الإخوان الفرقاء” في

مصر على كلمةٍ سواء.

كل هذه التطورات تجعل وقت إعلان حماس انفصالها التنظيمي عن الإخوان، يحتاج إلى تفسيراتٍ
واضحة تكشف تبعات هذا الأمر، وهو ما سألته للمحلل السياسي الدكتور مأمون أبو عامر الذي
يعتقــد بــأن تصريحــات حمــاس الأخــيرة جــاءت في ســياق توضيــح اللبــس الــذي يلــف العلاقــات بين
يتهــــا في فلســــطين – أي حمــــاس -، يوضــــح أبــــو عــــامر أن هــــذه الإخــــوان المســــلمين في مصر ونظر
يـق علـى كـل مـن يحـاول تثـبيت الاتهامـات لحمـاس بأنهـا طـرف في الخلاف التصريحـات قطعـت الطر

السياسي المصري الداخلي.

كدت حقيقة انفصال حماس من الناحية التنظيمية والعملية عن يرى أبو عامر أن هذه التصريحات أ
حركة الإخوان في مصر على الرغم من إقرارها بالتبعية للمدرسة الفكرية الإخوانية، ويعتقد أن هذا
التوضيح لا يضعف موقف الحركة من الناحية العملية ولا يشكك بمدى التزامها بمبادئها التي تنادي
بها، إلا أنه يضع الأمور في نصابها ويبعث برسالة طمأنة صوب القوى الإقليمية المجاورة بألا تتحسس

من إقامة أي علاقة مع الحركة.

يشير أبو عامر أيضًا أنه ليس هناك مشكلة في أن تكون هذه التصريحات في إطار “المغازلة السياسية”
بين حماس والنظام المصري الحالي طالما أنه لا يشكل تراجعًا في مبادئ الحركة، مضيفًا “قد لا يكون
يـة حـول بعـض المواقـف السياسـية مـن خلال نظـرة موضوعيـة لخدمـة عيبًـا أن تحـدث مراجعـات فكر
ير الوطن ووحدة الشعب في مواجهة الاحتلال ووحدة الأمة للأهداف العامة المتمثلة في مشروع تحر



العربية”.

القيــادي في حمــاس والمســتشار الســياسي لرئيــس الحكومــة الأســبق إســماعيل هنيــة، الــدكتور أحمــد
يوســف قــال بــأن هــذا الحــديث هــو تعــبير عــن واقــع حــال، فلا وجــود لارتبــاط تنظيمــي أو إداري بين
حماس والحركة في مصر وكل ما بينهما تاريخي وعاطفي وتواصل في سياق وحدة الأمة، على حد

قوله.

يضيف يوسف أن هذا الإعلان يأتي في “باب التخذيل عن حركة حماس حيث تتكالب عليها الخصوم
والاعــداء مــن كــل جــانب”، أمــا بالنســبة للإخــوان فيعتــبر أن هــذه الخطــوة لا تقــدم ولا تــؤخر لأنهــم
يتفهمون حجم الضغوطات التي تمر بها الحركة والدوافع وراء إصدار مثل هذه التصريحات سواء في

الأردن أو فلسطين.

أما عن الناحية الإجرائية والتنظيمية يقول يوسف،”يمكن أن يتطلب ذلك عدم التعاطي مع الشعار
الإخواني المعروف في أدبياتنا أو على الملصقات والاكتفاء بشعار حركة حماس، وربما التحفظ قليلاً عند
الحديث عن مصر حتى لا نستفز النظام هناك”، ويردف قائلاً “الأمة اليوم مأزومة، وحالها بسبب ما
يجري بالغ الصعوبة، وهذه أمور متوقعة ولكنها لا تغير من جوهر العلاقة بيننا – كإسلاميين – في
شيء”، يؤكد يوسف استمرار التناصر واتخاذ المواقف التي تعزز من الوحدة واجتماع الشمل “إلى أن

يأذن الله بالنصر” كما قال.

حمــاس لم تكــن يومًــا بعيــدة عن الصراع الــداخلي المصري خاصــةً منــذ فــوز مرشــح الإخــوان محمد مــرسي
بالرئاسـة مـرورًا بـالانقلاب عليـه ومـا تلاه مـن مجـازر بحـق أنصـار الجماعـة في رابعـة والنهضـة وغيرهـا،
كــثر مــن مناســبة ولم تخــل عــروض عناصرهــا حيــث أظهــرت حمــاس تعاطفهــا وتأييــدها للإخــوان في أ
العســكرية مــن شــارات “رابعــة” ورايــات الإخــوان، أضــف لذلــك المظــاهر الإعلاميــة الــتي رافقــت تلــك
الأحداث، وكانت الحركة على الدوام محط اتهام السلطات في مصر بالتدخل في الأزمات الداخلية في
كـثر وضوحًـا مـن سابقاتهـا ويبقـى الحكـم  منهـا، لكـن التصريحـات هـذه المـرة تعـد أ

ٍ
 مطلـق

ٍ
ظـل رفـض

عليها ووضوح تبعاتها مرهونًا بما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات بين الأطراف كافة.
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